
يعلم الجميع أن المدينة النبوية تعد منارة حضارية وروحية باحتضانها 

تراثا نورانيا فريدا، ليس فقط للمسلمين، بل للبشرية جمعاء، فقد 

عـــاش فيها المصطفى -صلى الــلــه عليه وســلــم- وخــلــفــاؤه الـــراشـــدون، 

وكانت مهدا لدولة الإسلام التي غيرت مجرى التاريخ، وهــذا الإرث 

العظيم لا يــزال حــاضــرا في كــثير مــن معالمها وتاريخها وتــراثــهــا، الــذي 

توثقه الجهات البحثية، وعلى رأسها مركز بحوث ودراســـات المدينة 

المـــنـــورة، الـــذي يــبــذل جــهــودا مــشــكــورة في حــفــظ هـــذا الــتــاريــخ ودراســتــه 

وتقديمه بشكل علمي دقيق. 

في وقــــت ســـابـــق، ولأســــبــــاب لا نــــود الـــتـــطـــرق لـــهـــا، كــــان هـــنـــاك نــــوع من 

التحفظ على الكثير من هذا التراث؛ لاجتهادات فقهية أو تنظيمية، 

لــكــن مـــع الــــتــــغيرات الـــكـــبيرة الـــتـــي يــشــهــدهــا المــشــهــد الــثــقــافي والإعلامــــــي 

اليوم، أصبح الباب مفتوحا أمام تقديم هذا الإرث العظيم بأساليب 

حــديــثــة تــواكــب الــعــصــر، وهـــو مــا يــجــعــل الــفــرصــة مــتــاحــة لمــركــز بحوث 

ودراســــات المدينة ليكون في مقدمة الجهات التي تقدم هــذا المحتوى 

لجمهور عالمي متعطش لمعرفته. 

ــــان في الــــســــابــــق، بــعــد  ولأن الإعلام لــــم يـــعـــد مــكــلــفــا أو مـــعـــقـــدا كـــمـــا كــ

أن أصــبــحــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــوفـــر فـــرصـــا غير مـــحـــدودة 

للوصول للجمهور المستهدف، فمن غير المنطقي أن تظل مواد المركز 

الــثــمــيــنــة حــبــيــســة الـــــرفـــــوف والمــــلــــفــــات، بــيــنــمــا يــمــكــن تــحــويــلــهــا بــســهــولــة 

إلى مــحــتــوى بـــصـــري ومـــســـمـــوع يــصــل إلى مـــئـــات الملايين في كـــل أنــحــاء 

العالم، حيث يمكن للمركز -على سبيل المثال- إطلاق قناة تلفزيونية 

الـــــســـــاعـــــة  ــــبــــــث على مـــــــــــــدار  تــ ــــتــــــى على »يـــــــــوتـــــــــيـــــــــوب«،  ــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، أو حــ مـ

مـــحـــاضـــرات المـــركـــز ووثــائــقــيــاتــه عـــن مــعــالــم المـــديـــنـــة وتـــاريـــخـــهـــا، وإنـــشـــاء 

مـــنـــصـــات جــــاذبــــة ونـــشـــطـــة على تــطــبــيــقــات مـــثـــل تـــيـــك تـــــوك وإنـــســـتـــغـــرام 

تقدم معلومات سريعة بأسلوب شيق، بالإضافة إلى تطبيق تفاعلي 

يــســمــح لــلــمــســتــخــدمين بـــجـــولات افتراضــــيــــة داخـــــل الأمــــاكــــن الــتــاريــخــيــة 
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لـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة أن المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــبــنّّــت 

هـــذه الأســالــيــب حـــول الــعــالــم نــجــحــت في تــحــقــيــق انــتــشــار واســـــع، ولــنــا 

في المتاحف العالمية التي أصبحت متاحة للجمهور من خلال جولات 

افتراضــيــة وتــوثــيــق رقــمــي متطور خير مــثــال، فهل يتبنى مــركــز بحوث 

ودراســـــــــات المـــديـــنـــة هـــــذه الــــرؤيــــة الإعلامـــــيـــــة؟ وهـــــل نـــــرى قـــريـــبـــا مــنــصــات 

إعلامية ورقمية متكاملة تعكس عظمة تراث المدينة النبوية، وتقدمه 

للعالم بأسلوب يليق بمكانتها؟ 

المـــركـــز المـــوقـــر أمــــام فــرصــة ذهــبــيــة الـــيـــوم لــيــكــون المـــرجـــع الإعلامــــــي الأول 

والمـــوثـــوق لــلــمــديــنــة الــنــبــويــة، عبر مــنــصــات تــنــافــس في صــنــاعــة المــحــتــوى 

السهل والــجــاذب، وتجعل هــذا الإرث العظيم في متناول الجميع.. 

فهل نرى قريبا خطوة جريئة في هذا الاتجاه؟
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